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     يلحـــظ كلّ متابـــع للفنون الشّـــعبيّة العُمانيّة العدد الهام 
مـــن الآلات الإيقاعيّة الّتي تتداولها المجموعات الموســـيقيّة 
بالمقارنة مع مثيلتهـــا اللّحنيّة، فلفن الرّزحة آلاتها الّتي تعُبّر 
عـــن خصوصيّاتهـــا وللمديما والعيالة مثيلاتها. وقد شـــمل 
هـــذا التنـــوّع الآلـــي الجوانـــب الكميّـــة والنّوعيّـــة ليضـــع هـــذه 
الممارســـات الفنيّـــة تحت دائـــرة البحث والتّمحيـــص، وهو ما 
أثرى المكتبة الموســـيقيّة بعديد من الأبحاث في الموسيقى 
والإيقـــاع وعلم الآلات1 الّتـــي بقيت وفيّة للرّوابـــط الاجتماعيّة 

لهذه الفنون. 
     ومواصلـــة لما تقدّم من جُهود جادّة وثريّة ســـوف نســـعى 
فـــي هـــذه الورقـــات للبحـــث عـــن بعـــض الجوانـــب الخفيّة من 
جماليـــة هذه الفنـــون العُمانيّـــة الّتي طالمـــا تعلّقت بأجراس 
الآلات الإيقاعيّـــة الشّـــعبيّة. ويُرافق بعـــض الآلات الإيقاعيّة 
الغشـــائيّة، إذا توفّرت الظّروف الملائمة لذلك، "نغَمٌ" محدودٌ 
في الزّمن وضعيف في اســـتقراره، لكـــنّ أثره واضح من خلال 
الرســـوم الطيفيّـــة، وهو مـــا دعانا لاختيـــار مُصطلـــح "تنغيم" 
لهـــذه الظاهرة وجعلها مبحثًا مـــن اهتماماتنا العلميّة، ومع 
العازفيـــن أصبح  الإيقاعيّـــة، وحرفيّـــة  تطـــور صناعـــة الآلات 
"التنغيـــم" أكثـــر وضوحًـــا وهـــو مـــا دعانـــا للبحـــث عن أثـــره في 
الفنـــون التراثيّـــة العُمانيّـــة عبر انتقـــاء أمثلة مـــن الاحتفالات 
العامّـــة وإدراجهـــا للتدوين الموســـيقي والتحليـــل باعتماد ما 

توفر لدينا من عيّنات صوتيّة وبرمجيّات إعلاميّة.
     وســـنحاول التعريف بظاهرة "التنغيم" من جوانبه اللغويّة 
والموســـيقيّة والفيزيائيّـــة الصوتيّة، لننتقل فـــي مرحلة ثانية 
إلـــى التعريف بخصوصيات تصويـــت الآلات الإيقاعيّة الجلديّة 
وهـــو ما ســـيمكّننا مـــن تحديد أثر هـــذه الظاهرة فـــي عدد من 
الآلات الإيقاعيّـــة العُمانيّـــة العريقـــة. وهـــي مدخـــل ضـــروريّ 
للوقـــوف علـــى أثـــر "التنغيـــم" مـــن خـــلال التنفيـــذ الإيقـــاعي 

الجماعي وربط علاقته بالأثر الفنّي في جميع جوانبه.

1- تعريف التنغيم: 
     "للتنغيم" تعاريف مُختلفة تتعدد بتعدّد مجالات استغلال 
هـــذا المصطلـــح، وتظهـــر فـــي علـــوم اللغـــة، والنطـــق، وعلم 
تحمـــل  وهـــي  وغيرهـــا،  واللســـانيات  والترتيـــل،  الأصـــوات، 
مجموعـــة من التصوّرات تتماهى مـــع مقاربات حصرتها هذه 

العلوم لتتقاطع فيما بينها أحياناً وتفترق أحياناً أخرى.

1-2- تعريف التنغيم لغوياّ ومن خلال علوم اللّسانيات:
     ورد في لســـان العرب لابـــن منظور في مادّة "نغم" تعريف 
دقيـــق للتّنغيـــم وهـــو " جـــرس الكلمـــة وحســـن الصـــوت فـــي 
القـــراءة وغيرهـــا، والنغـــم الـــكلام الخفـــي والنغمـــة الـــكلام 
الحســـن، وسكت فلان فما نغم بحرف وما تنغم بمثله "(ابن 
منظـــور، 1956، صفحـــة 590). وبهذا المعنى فـــإنّ تعريف ابن 
منظور للنغم قد ارتبط بالجانب الموسيقي واللحني للصوت 

وهو مُستلذ ومُستحسن في الأداء الصوتي.
     ومـــن التعريفـــات لمصطلـــح "التنغيـــم" نـُــدرج تعريفًـــا من 
كتـــاب: المختصـــر فـــي أصـــوات اللغـــة العربيّـــة الـــذي يُقدّم 
الطـــرح الآتـــي: "ويُقصـــد بالتنغيـــم التنويـــع فـــي أداء الـــكلام 
بحســـب المقـــام المقول فيـــه، فكما لكل مقـــام مقال كذلك 
لـــكل مقـــال طريقة فـــي أدائه تناســـب المقام الـــذي اقتضاه، 
فالتهنئة غير الرثاء، والأمر غير النهي، والتساؤل والاستفهام 
غيـــر النفي وهكذا."(جبل، 2006، صفحـــة 177). ويَرتبط تعريف 
التنغيـــم هنا بلحنيّة صوتيّة مُقتضبة فـــي الزمن ومتغيّرة في 

مســـتوى النغـــم كما هـــو الحال فـــي التعبير عن التســـاؤل أو 
النهي.

     يُعـــد إبراهيـــم أنيس أول من اعتمـــد مصطلح التنغيم في 
عنـــه  عبّـــر  وقـــد  المعاصـــرة،  العربيّـــة  اللغويّـــة  الدراســـات 
بمصطلح موســـيقى الكلام قائلًا: " إنّ الإنســـان حين ينطق 
النطـــق بجمـــيع  فـــي  واحـــدة  درجـــة صوتيـــة  يتَّبـــع  بلغتـــه لا 
الأصـــوات، فالأصـــوات التـــي يتكـــون منهـــا المقطـــع الواحد، 
تختلـــف في درجة الصوت وكذلك الكلمات قد تختلف فيها ... 
ويمكـــن أنْ نسُـــميَ نظـــام توالـــي درجـــات الصـــوت بالنغمـــة 

الموسيقيّة "(أنيس، 2010، صفحة 6).
     وفي تعريف آخر من كتاب: مدخل في اللغة واللســـانيات 
لكلمة نغـــم، نجد في طياته توضيحًـــا لعلاقة هذا المصطلح 
بمكوّنيـــن من مكوّنـــات الخطاب ألا وهي من مُســـتوى النَغم 
قائـــلًا:  إليهمـــا  يشـــير  حيـــثُ   ،(Intonation) والنَبـــر   ،(Pitch)
"مصطلحـــا النغـــم والنبر يُحيلانـــا إلى الاســـتخدامات اللغوية 
لمســـتوى النغم، إذ تشُير النغمة إلى استخدام درجة الصوت 
لنقل المعنى على مستوى الكلمة، ويُشير النبر إلى استخدام 
النغمـــة لنقـــل المعنـــى فـــي الجملـــة أو مســـتوى الخطاب" . 

(RALPH &2 JEFF, 2013, p. 29)
     نلحـــظُ ممّـــا تقدّم مـــن تعاريف، التنوّع فـــي تحديد مفاهيم 
النغـــم والتنغيم حيث تتميّز أحياناً وتختلـــط أحياناً أخرى تاركة 
المجـــال للتأويـــل والاجتهـــاد، وهـــو مـــا دعانـــا مبدئيًـــا لاختيـــار 
مصطلـــح "تنغيـــم" للتعبير عن النغم المُحـــدث من الأجراس 
الإيقاعيّة التي ســـنجدها ذات خصائص زمنيّة ولحنيّة مُتقاربة 

فيزيائيًا مع الخطاب اللغوي.

2-2- تعريف التنغيم من خلال الحدث الإيقاعي:
     يتميّز الخطاب الموســـيقيّ بإشـــعاع نغمي وهارموني في 
بعض الأنماط والأساليب، ويُعد هذا المستوى من الأسس 
الخطابيّـــة للموســـيقى. كذلـــك مثّـــل التنغيـــم شـــكلاً لحنيًـــا 
بسيطًا يُرافق الخطاب اللغوي، وهو مُكوّنٌ مهمّ يبثُّ العديد 
مـــن المعطيـــات منهـــا مـــا يهـــمّ خصائـــص اللّغـــة واللّهجـــة 
واللكنة، ومنها ما يهمّ الأحاســـيس، فلحنيّة  الكلمة نفســـها 
ـــر تنغيمها مـــن الفرح إلى  تغيُّ

ِ
يُمكـــن أن تتغيّـــر أحاسيســـها ب

الغضـــب فالحزن؛ لذلك يتّســـم التنغيم بلحنيّة محدودة وغير 
 (Phoneme)  مُســـتقرة فـــي الزمـــن علـــى مســـتوى الفونيـــم

الموجودة في3 الخطاب اللغوي.
      وفي السياق نفسه، يُمكن للأجراس الإيقاعيّة أنْ تتضمّن 
تنغيمًـــا إذا توفّـــرت الظـــروف الملائمـــة لذلك، فتســـتمع في 
إلى  الإيقاعيّـــة،  النقـــرات  إلـــى  بالإضافـــة  الأحيـــان،  بعـــض 
مُستويات تنغيم تنسجم مع التعابير الفنّية أو إلى ارتكاز على 
 للإنشـــاد المرافق للإيقـــاع. ويُعدُّ التنغيم مـــن العناصر 

ٍ
نغـــم

الخطابيّـــة الخفيّة التي لم يتطرّق إليهـــا الكثير من المنظّرين 
العرب الأوائل والمحدثين بيد أنّ هذا الحدث يتفاعل بالتوازي 

مع الجوانب اللحنيّة العامّة.
     ويعـــدُّ إثـــارة التنغيم فـــي الآلات الإيقاعيّة حدثاً يقتصر على 
توفّـــر عناصر مُتعلّقـــة بالآلة، وبتقنيات تصويتها وتســـويتها، 
وهـــو مـــا دعانا فـــي هذا المبحث إلـــى التعمّق فـــي تحليل هذه 
الظاهـــرة الموســـيقيّة لتحديدهـــا وفهمهـــا لمـــا لهـــا من دور 
التي  خطابـــي فـــي تصنيـــف الآلات الإيقاعيّـــة والمجموعـــات 
تســـتعملها وعلاقـــة هـــذا المســـتوى بالحـــدث اللحنـــي لـــلأثر 

الموسيقيّ عمومًا. 

1 علم الآلات أو علم الأورغانولوجيا يهتمّ بدراسة الآلات الموسيقيّة 

وبتصنيفاتها ورمزيتها.
 3 الفونيم:هو أصغر وحدة صوتية  بواسطتها يمكن التفريق بين المعاني.

 2"The terms tone and intonation refer to linguistic uses ofpitch. Tone 
refers to the use of pitch to convey meaning at the word level 
;intonation refers to the use of pitch to convey meaning at the sentence 
ordiscourse level."



17الموسيقى العُمانية

1- تصويـــت الآلات الإيقاعيّـــة فـــي المنظومـــة الموســـيقيّة 
الشعبيّة العُمانيّة: 

     يَغلُـــبُ علـــى المنظومـــة الآليّـــة الإيقاعيّـــة، في موســـيقانا 
العربيّة الشعبيّة عمومًا، والموسيقى العُمانيّة بالخصوص، 
الآلات الغشـــائيّة بمختلف أشكالها. فتكون إمّا مصنّفة ذات 
وجـــه واحـــد، وإمّا ذات وجهيـــن، وإمّا مُدمجة مع نظـــام اهتزاز 
ثانوي ( نواقيس، وأوتار، وصنوج، ومخشخشات ...)، وتعَتمد 
الآلات الإيقاعيّـــة الشـــعبيّة العُمانيّـــة في تصويتهـــا على نقر 
الغشـــاء الـــذي يكون مـــن الجلـــود الحيوانيّة المشـــدودة على 
إطـــار صَلب من مادّة الخشـــب أو غير ذلك من المـــواد، ويُنقَرُ 
على الآلات الإيقاعيّة ذات الغشـــاء إمّا مباشرة بالأيدي، وإمّا 
باســـتعمال أدوات مثل العصيّ (Sticks) في مواضع مُحدّدة 

من الآلة فتُحدثُ "فونيمات" إيقاعيّة.
     وتنقســـم الآلات الغشـــائيّة إلـــى صنفيـــن، حســـب التنغيم 
المحـــدث، لتكـــون في هـــذه الحالة إمّـــا آلـــة ذات تنغيم واضح 
 Indefinite) وإمّا آلة ذات تنغيم غير واضح ،(Definite Pitch)
Pitch)، ويعـــود تحديـــد التنغيـــم إلـــى أســـاليب الاهتـــزاز فـــي 
علاقتهـــا بتركيبة الآلة، فالحركة الاهتزازية للغشـــاء لا تحمل 
خصائـــص خطيّـــة (Linear) كما هو الحال بالنســـبة إلى الوتر، 
 ”Rossing“ الـــذي عبّر عنه الباحث في تصويت الآلات الإيقاعيّة
قائلًا: " يُمكن فهم حركة الغشاء على أنهّا حركة وترين ثنائيّي 
الأبعـــاد"(ROSSING, 2000, p. 6). ففـــي انتشـــار الاهتزاز داخل 
الرقعـــة المُصوّتـــة، تتحكّم قُوّةُ الشـــدِّ الممارَسَـــة على حافة 
الغشـــاء والملتصقـــة بوجـــه الآلـــة، فـــي إعادتـــه إلـــى وضعيّة 
التوازن. كما أنهّ عند تغيير قوّة الشـــدّ تتغيّر تسوية الغشاء، 
كما هو الحال بالنسبة للوتر، فنتحكّم بفضله في تنغيم الآلة 

الغشائيّة.
     وبمـــا أنّ حركـــة الغشـــاء تقارب حركة وتريـــن ثنائيي الأبعاد 
فـــإنّ الأجـــراس المُســـتخرجة لـــن تكـــون فـــي أغلبهـــا مُكتملة 
التآلـــف، وبذلك ســـوف نحصل على أســـاليب اهتزاز مضاعفة 
 Fundamental) الأساســـيّ  للتـــردّد  صحيحـــة  غيـــر  لأعـــداد 
التـــردّدات  ذات  الأســـاليب  وخاصّـــة   (frequency

.(ROSSING, 2000, p. 8).الـمُرتفعة
     ولا ينتهـــي التعبيـــر الفنّي عند مرحلة إنتاجه، بل يكتمل عند 
إدراكـــه، وهي عمليّة أكثر تعقيدًا لا يســـعها مجال مقالنا، لذا 
 ،(LEVITIN, 2006) "ليفنتيـــن"  لأعمـــال  للغـــرض  نحيلكـــم 
و"بوشـــون" (BEAUCHAMP, 2006)، في تحديد تنغيم الجرس 

الإيقاعي وإدراكه لدى الإنسان.

2- مظاهـــر التنغيم في عدد من الآلات الإيقاعيّة الشـــعبيّة 
العُمانيّة وأساليب تصويتها:

1-3- آلتا "الرحماني" و"الكاسر"4 : 
     وهـــي أكثـــر الآلات الإيقاعيّـــة شـــيوعًا فـــي التراث الشـــعبي 
العُمَانـــي، وتتكـــوّن كلتاهمـــا مـــن وجهين مصوّتيـــن، وتأخذان 
عديد الأشـــكال منها شكل البرميل، وشكل الساعة الرمليّة. 
ويمكـــن التحكّم في تســـويتهما بجـــذب القطـــع الجلديّة التي 
تضغـــط علـــى الحبل الرابـــط بين وجهـــي الآلـــة، والمعروف بـ 
"العراقي" (انظر الصورة عدد1، المنطقة المشار إليها بدائرة 
باللـــون الأحمر). وهنا يتمكّن العـــازف من اختيار الجرس الذي 
يرغـــب فـــي إصداره، إمّا في مســـتوى التـــردّدات المنخفضة أو 

المرتفعة. وتتميّز آلة "الرحماني" بحجمها الكبير بالمقارنة مع 
"الكاســـر"، وبذلـــك ســـوف تصـــدر الآلة الكبيـــرة أجراسًـــا ذات 

مساحة تردّدات مُنخفضة عن مثيلتها الصغيرة.

2-3- آلة "المسندو"5 :
     وهي آلة إيقاعيّة ذات وجه واحد من أصول إفريقيّة، وتشبه 
djem-) "ي

ِ
طريقة العزف عليها تقنية العزف على آلة "الدجَانب

be)، ولهـــا جســـم خشـــبي طويـــل مخروطي الشـــكل، تختلف 
أطوالهـــا وتســـمياتها بحســـب وظيفتها في الفنّ الشـــعبي 
الليـــوا"،  و"مســـندو  افـــي"،  الوقَّ "مســـندو  فنجـــد  العُمانـــي، 
أبـــو ســـحة"، و"الميقعـــة".  و"مســـندو الصـــوت"، و"مســـندو 
(الكثيــــــري، 2016). وإضافـــة إلـــى ميـــزة الشـــكل، تتميّـــز آلـــة 
"المســـندو" بوجـــود عجينـــة "السُـــحّة" على وجههـــا المصوّت 
(عُمـــان، 1998)، وهـــو عبـــارة عـــن خليط مـــن التمـــر المعجون 
والدهن الســـاخن يُضاف إليه رماد الخشـــب حيث توضع هذه 
العجينة على الجلد مباشـــرة. ويُعرف هـــذا النوع من العجينة 
 MALU & Siddharth S,) في الهند (shyahi) "بــــاسم "شـــياهي

2000)، أمّا في ليبيا فيُعرف بالتمر (مادي، 1990).  

https://sqhccs.gov.om/affiliates/page/14/169?scrollto=start?scrollto=start ،4الصور مأخوذة من مجلّة الموسيقى العُمانيّة، العدد الرابع 
https://sqhccs.gov.om/affiliates/page/14/169?scrollto=start?scrollto=start ،5الصور مأخوذة من مجلّة الموسيقى العُمانيّة، العدد الخامس 

صورة عدد 1: آلة "الرحماني" وآلة "الكاسر" الإيقاعيان

صورة عدد 2: آلة "المسندو" الإيقاعيّة
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     وتظهـــر أهميّة هـــذه التقنية في قدرتها على عزل التردّدات 
غيـــر المتآلفـــة، التـــي يمكـــن أن يثيرهـــا النقـــر علـــى الغشـــاء، 
للحصـــول على تنغيم أكثر وضوحًا وجـــرس ذي مكوّنات أقرب 
إلى التآلف. (شـــمس الدين، تســـوية الآلات الإيقاعيّة الجلديّة 
الإدراك   

ِ
وعُمـــق  

ِ
عـــل

ِ
الف عفويّـــة  بيـــن  التّونســـيّة  بالبـــلاد 

الموسيقيّ، 2017).

 لـــلأغنية 
ٍ
 لحنـــيٍّ مرافـــق

ٍ
4-تنغيـــم الآلات الإيقاعيّـــة كحـــدث

الشعبيّة العُمانيّة.

1-4-أثـــر التنغيـــم فـــي بعـــض الآلات الإيقاعيّـــة الشـــعبيّة 
العُمانيّة.

1-1-4- تنغيم آلة "الرحماني":
     تتنوّع وظيفة هذه الآلة وتســـوياتها بتنوّع الفنّ الشـــعبي 
الـــذي تنُفّذه، فتجدها في فـــنّ "الرزحة" متحكّمة في التلوين أو 
الزخـــرف الإيقاعي، بينما نراها في فن "المديما" محافظة على 

دورة الإيقاع الأساسي.
يُظهر الرسم الطيفي لجرس آلة "الرحماني" (من الشمال إلى 
اليميـــن) نقرتي "دم"، و" تـــاك" إضافة إلى التردّدات القريبة من 

التآلف:

     ويمتـــاز جـــرس صـــوت (دم) بحضـــور هام للتردّد الأساســـي 
 ،(Hz301,28) رفقة تردّدات قريبة من التآلف الأوّل (Hz149,89)
والثالـــث (Hz748,98)، والخامـــس (Hz 1084,59)، وهو ما أنتج 
تنغيمًـــا إيقاعيًا واضحًا، يقابل درجـــة "ري" على الديوان الثالث 

.(D3+32cents)
     وفـــي المقابـــل انطلقت تردّدات جرس صوت "تاك" القريبة 
مـــن التآلـــف مـــن تـــردّد أساســـي (Hz301,28) ليُصـــدر تنغيمًـــا 
الرابـــع  الديـــوان  علـــى  "ري"  درجـــة  يقابـــل  واضحًـــا  إيقاعيًـــا 
(D4+44cents). فنحصل على تنغيمين من تداول نقرتي "دم" 
و"تاك" بمســـتوى تباعد يصل إلى مسافة ديوان بحسب هذه 

العيّنة الصوتيّة التي تحكّمت بها تسوية الآلة.

2-1-5- تنغيم آلة "الكاسر":
     تأخـــذ آلـــة "الكاســـر"، مـــن خـــلال تنفيذهـــا، دور المرافقـــة 
الإيقاعيّـــة لآلـــة "الرحماني"؛ لذلـــك تجدها بصدد تكـــرار الدورة 
النقـــرات  علـــى  أحيانـًــا  فيهـــا  وتقتصـــر  نفســـها،  الإيقاعيّـــة 

الأساسيّة لنبض الأغنية.

     ويُظهـــر الرســـم الطيفـــي لجـــرس آلة "الكاســـر" نقرتي "دم" 
و"طق" (Slap) بالإضافة إلى التردّدات القريبة من التآلف:

     
الأساســـي  التـــردّد  بهيمنـــة  (دم)  صـــوت  جـــرس  يتميّـــز      
 ،(Hz593,6) رفقـــة تردّدات قريبة من التآلف الأوّل (Hz307,46)
والثالث (Hz1257,03)، وهو ما نتج عنه تنغيمًا إيقاعيًا واضحًا، 
الرابـــع  الديـــوان  علـــى  مرفوعـــة  "ري"  درجـــة  يقابـــل 

.(D#4+20cents)
      وفي المقابل انطلقت تردّدات جرس صوت "طق" القريبة 
مـــن التآلـــف مـــن تـــردّد أساســـي يســـاوي (Hz593,6) ليصـــدر 
تنغيمًـــا إيقاعيًا واضحًا يقابل درجة "ري" مرفوعة على الديوان 
الخامـــس (D#5+18cents). فنحصل على تنغيمين من تداول 
نقرتي "دم"، و "طق" بمستوى تباعد يصل إلى مسافة الديوان 

بحسب هذه العيّنة الصوتيّة لآلة "الكاسر".
3-1-4- تنغيم آلة "المسندو":

ر آلة "المســـندو"، من خلال تنفيذها الإيقاعي، تنغيمًا 
ِ
     تظُه

واحدًا، يُصدره العازف تفاعليًا مع الأثر الفنّي، والذي نعُبّر عنه 
بالارتجـــال الإيقاعيّ باعتماد التنغيم نفســـه؛ لذلك تجد عازف 
"المســـندو" بصدد الاعتناء بعجينة "السُحّة" الملتصقة بوجه 
الآلـــة المصـــوّت، ويرنو بذلك إلـــى الحصول على تســـوية ذات 

نغم قريب من التآلف.
     ويُظهـــر الرســـم الطيفـــي لجـــرس آلـــة "المســـندو" تنغيمًا 

واحدًا بالرغم من استعمال كلتا اليدين:

صورة عدد 1: آلة "الرحماني" وآلة "الكاسر" الإيقاعيان

رسم طيفي عدد 3: جرس عيّنة لآلة "المسندو"

رسم طيفي عدد 2: جرس عيّنة لآلة "الكاسر"
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     يتميّـــز جـــرس آلة "المســـيندو" بســـيطرة التردّد الأساســـي 
 ،(Hz397,3) رفقـــة تردّدات قريبة من التآلـــف الأوّل (Hz211,55)
والثانـــي (Hz632,78)، وهـــو مـــا أنتـــج تنغيمًـــا إيقاعيًـــا واضحًا، 
 G#3+32) يقابـــل درجة "صـــول" مرفوعة علـــى الديوان الثالـــث

.(cents
     لقـــد أظهـــرت الرســـوم الطيفيّـــة قـــدرة الآلات الإيقاعـــيّة 
الشـــعبيّة العُمانيّـــة علـــى التنغيم، وذلـــك بإصدارها لأجراس 
قريبة من التآلف يأخذ فيها التردّد الأساســـي الاتسّـــاع الأهم 
تمُكّـــن الآلة الإيقاعيّـــة من فرض درجة موســـيقيّة بخصائص 

زمنيّة محدودة.

الشـــعبيّة  الفنـــون  فـــي  الإيقاعيّـــة  الآلات  تنغيـــم  أثـــر   –
العُمانيّة:

     فـــي محاولـــة لإظهار المشـــهد الخفـــي للتنغيم في الفنون 
التراثيّة الشـــعبيّة العُمانيّة، عملنا على اســـتخراج مستويات 
هذه الحركة من تـــردّدات أصدرتها آلات إيقاعيّة مختلفة. وقد 
انتُقـــي للغرض تســـجيل صوتي مـــن حدث اجتماعي تنُشّـــطه 
فرقة موســـيقيّة شعبيّة ، قُدّم فيه عددٌ من الأغاني6 رفقة آلة 
"الهبّـــان"، وهـــي الآلة اللحنيّـــة الوحيدة، صحبـــة طاقم إيقاعي 
و"المســـندو"،  و"الكاســـر"،  "الرحمانـــي"،  آلات  مـــن  مُتكـــوّن 

و"الباتو"، و"الصاجات". (الداودي، 2021).
     بمشـــاركة هـــذه الآلات الجلديّـــة نتوقّع أن نحصل على عدد 
مـــن مســـتويات التنغيم، وهو مـــا أظهرته التحاليـــل الصوتيّة 
من خلال دراســـة عينات من التســـجيل، ســـندرجها رفقة هذا 
التدوين للإيقاع الأســـاس ضمن الرســـم التوضيحي الموالي، 
وذلـــك دون تدويـــن ارتجـــال آلـــة "المســـندو1" لتنـــوّع تنفيذهـــا 

الإيقاعي: 

     

     مـــن خصائـــص المجموعـــات الإيقاعيّـــة الخليجيّـــة التكامل 
فيمـــا بينها لبناء وحـــدة إيقاعيّة يظهر معناهـــا خلال التنفيذ 
الجماعـــيّ. وهـــي خصوصيّة حاملـــة لأبعاد اجتماعيّـــة وثقافيّة 
عميقة عمق التاريخ. أمّا موسيقيًا فإنّ تكامل البناء الإيقاعي 
لا يقـــف في حدود تنفيـــذ عدد من الخلايا الإيقاعيّة تســـتغلّها 
كلّ آلـــة بمفردهـــا، بـــل تتعـــدّى ذلـــك لتمـــسّ مـــن الجوانـــب 
الصوتيّـــة، والخيارات الأورغانولوجيّة، ومســـتويات التســـوية 

وتقنيات التصويت وغيرها.
     وقـــد أظهرت مســـتويات التنغيم بيـــن الآلات الإيقاعيّة في 
التـــراث الشـــعبي العُمانـــي مســـافات صوتيّـــة تمُيّـــز كلّ آلـــة 
مشـــاركة، وكذلك تتمايَـــزُ فيما بينها، فبالعـــودة إلى التحاليل 
الخاصّة بالأجراس الإيقاعيّة7 ، لاحظنا أنّ مسافة الديوان قد 
ميّـــزت بيـــن النقـــرات لعـــدد مـــن الآلات الإيقاعيّـــة علـــى غـــرار 
التحليل الطيفي لآلتي "الرحماني"، و"الكاســـر". وخلال تحليلنا 
للمثال الصوتي للعزف الجماعي8 ، اكتشفنا مسافات صوتيّة 
تقُارب الخماســـيّة والرباعيّة تمُايز بيـــن الآلات الإيقاعيّة فيما 

بينها وتتقاسم الأدوار في تنفيذها.
     أمّـــا إذا وضعنا المثـــال في إطاره العام وأقمنا مقارنة بين 
ارتـــكاز الآلـــة اللحنيّـــة، أي آلـــة "الهَبّـــان" (C#4+6cents)، وبين 
تنغيـــم بقيّة الآلات الإيقاعية فســـتتضح لنا جمالية أخرى من 
نتائـــج  أظهـــرت  إذ  العُمانيّـــة،  الشـــعبيّة  الفنـــون  جماليـــات 
التحاليل الصوتيّة تقاربًا بين تنغيم الآلات الإيقاعيّة ومثيلتها 

الآلة اللحنيّة، 
     إذ تباعـــد تنَغيـــم الطاقـــم الإيقاعـــي بمســـافات قاربت بين 
الرباعيّـــة، والخماســـيّة، والديـــوان فـــي علاقتهـــا بارتـــكاز آلـــة 
"الهَبّـــان"، لتكـــون عمليّـــة تســـوية الآلات الغشـــائيّة وتقنيات 
النقـــر عليها مرتبطـــة بإدراك فطري للعـــازف وخيارات تحمل 
ذوقًـــا فنّيًـــا مُتطـــوّرًا. فقد أنتـــج هذا الحـــسّ الفنّي انســـجامًا 
نغميًا بنســـب متفاوتـــة، والأهمّ من ذلـــك أنّ أثرها واضح في 

هذا الحدث الموسيقيّ.

5- الاستنتاجات:
     نسَـــتنتج ممّـــا تقـــدّم مـــن تعريـــف لظاهـــرة تنغيـــم الآلات 
الإيقاعيّة في الموســـيقى الشـــعبيّة العُمانيّـــة وتحليلها أنهّا 
ر  ظاهرة نغميّة مرافقة للحدث الإيقاعيّ، يتطلّب حدوثها توفُّ

عدد من العناصر نذَكرُ منها:
– بنُية الآلة الإيقاعيّة الشـــعبيّة: من حجـــم، ومواد، وأنظمة 

اهتزاز.
– تسوية الآلة الإيقاعيّة: وذلك برفع الضغط المُسلّط على 
الغشـــاء، فيُولّد أجراسًا بتردّدات شبه مُنسجمة مع مُكوّنات 
الآلـــة، وهو ما ينتـــج تنغيمًا واضح المعالم. (شـــمس الدين، 
تســـوية الآلات الإيقاعيّة الجلديّة بالبلاد التّونسيّة بين عفويّة 

 الإدراك الموسيقيّ، 2017، صفحة 142).
ِ

 وعُمق
ِ
عل

ِ
الف

– تقنيـــات التصويت: تتدخّل في اســـتثارة مناطق معيّنة من 
الآلة الإيقاعيّة لإصدار تنغيم.

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9txlrHIP1wc&t=220s :6 رابط الفيديو

7 انظر العنوان : 5-1- أثر التنغيم في بعض الآلات الإيقاعيّة الشعبيّة العُمانيّة.

8  انظر العنوان : 5-2- أثر تنغيم الآلات الإيقاعيّة في الفنون الشعبيّة العُمانيّة.

 (رسم توضيحي عدد 1: تدوين للإيقاع الأساسي للمثال والتنغيم المرافق له)
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     برز من خلال دراســـة مُســـتويات التنغيم للدورة الإيقاعيّة 
تأثير هذه الظاهرة وذلك بخلق مرافقة متواصلة بالتوازي مع 
صيـــغ  شـــكل  علـــى  ظهـــر  وقـــد  الشـــعبيّة،  الأغنيـــة  لحنيّـــة 
إيقاعيّة/لحنيّـــة مُســـتقرّة التنغيم على مدى الأثـــر الفنّي، وهو 
نسَـــقٌ نغمـــيّ مُتكـــرّرٌ يرافـــق مُختلـــف أجـــراس آلات الطاقـــم 
الإيقاعـــيّ، وهـــي تنســـجمُ حين يتقـــارب التنغيـــم المُحدث مع 
المكوّنات اللحنيّة للأغنية من ارتكاز ودرجات محوريّة (رباعيّة، 
وخماســـيّة، وديوان). في تنزيل للنشـــاط التنغيمـــيّ وتحويله 
إلى تدوين تقريبيّ، يظهر من خلال النص الموسيقي انسجام 
الإيقاعيّـــة  الـــدورة  مـــدى  علـــى  و"نغميًـــا"  إيقاعيًـــا  النقـــرات 

الأساسيّة مما يخلق مرافقة للأثر الفنّي.

6- الخاتمة:
 ،Rossing" (ROSSING, 2000)" الباحـــث  أعمـــال  أفضـــت       
وطلبتـــه إلـــى إدراك أثـــر هـــذا التنغيـــم فـــي عـــدد مـــن الآلات 
الّتـــي تتمايـــز بخصائـــص اهتـــزاز مشـــابهة لآلاتنا  الإيقاعيّـــة 
الإيقاعيّـــة الشّـــعبيّة. ولخلـــق تقاطـــع مـــع الجانـــب النظـــري 
اعتمدنا التحاليل الطيفيّة الذي أثبتت وجود هذا الحدث خلال 
التنفيـــذ الموســـيقي لهـــذه الطواقـــم الإيقاعيّة. ولـــم يكن أثر 
التّنغيم ســـلبيًا، بل ظهر في المثال المدروس حاملًا لمنطق 
موســـيقيّ خلال مُرافقتـــه للحدث اللحني زمنيًـــا وصوتيًا، فقد 
أحـــدث التنغيـــم مرافقـــة لحنيّة-إيقاعيّـــة امتـــدّت علـــى كامـــل 
مســـاحة الأغنيـــة، وهي ظاهـــرة أكّدت مكانتها فـــي ظلّ تطوّر 
تكنولوجيـــات  بتطـــوّر  المعاصـــر  العربـــي  الموســـيقي  الفكـــر 
التنفيذ الموســـيقي وصناعة الإيقاع وآلاته الشـــعبيّة. ويبقى 
التنغيـــم إحـــدى الظواهر الموســـيقيّة التي ينبغي اكتشـــافها 
لفهم الأســـس الخطابيّة للفنون الشعبيّة العُمانيّة وغيرها 

من الفنون في فضائنا العربيّ.
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